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  الحلقة االثامنة عشر
  

  )يدخل علي باشا.. شمس الدنيا في فراشها.. قصر علي باشا( )1(
 ـ     .. بشراك ياشمس :  علي باشا  جن حلـب   أصدر مولانا أمرا الـى س

  ..بالإفراج عن مراد
   مع زوجها في حلب؟ هل ستبقى وأولادها! وشهربان: الأميرة شمس

 ـ         قصرفي  انها  :  علي باشا  ا ضيافة مولانـا مـدة شـهر مـع زوجه
  ..وأولادها

  ..ابعث برسالة اليها أن تعود في الحال:  شمس
مولانا مدة شهر وهذه فرصة لها ولأولادها       انها في ضيافة    : علي باشا 

، وقد يتاح لمراد أن     ومراد أن يشاهدوا آثار حلب ويتعرفوا على أهلها       
ميها من هـذه    ر، فلا تح  يعينه مولانا واليا في حلب بدل واليها الحالي       

  ..سعيدة بإلحاحك عليها بالعودة السريعةالفرصة ال
وأخشى يا علي أن لا تطـول  !   لا تأمل الكثير من عبد العزيز      :شمس

  !بي الحياة لأراها ثانية
والآن وقـد   .. اليوم مما كنت عليه أمس    انك أحسن حالا    :  علي باشا 

  ..الجميع ستتحسن صحتكاطمأن بالي وبالك على 
اشتقت لعلي، الى   .. ود الى القصر  لن أكون مطمئنة الاّ أن تع     :   شمس

القـصر بهجـة    الى الأولاد يملأون علـي      .. صوته يناغي أغو، أغو   
  ماذا أفعل وحدي في بعدهم عني؟ .. وإشراقا

شمس حيث يكـون زوجهـا ومـصلحة         مكان المرأة يا  :  علي باشا 
نحن حتى الآن لا نعـرف      ف .. وليس لنا أن نعترض سعادتها     ،أسرتها
راد، ولا ندري ما تخبئه الأيام لنا ونحن مقبلـون         يخطط مولانا لم  ماذا  

ألـم  .. كرجل عـسكري أن يخوضـها     عل حرب، ويكون على مراد      
  عنك في الحروب التي خضتها؟تحتملي أنت نفسك غيابي المتكرر

عثمان ومصطفى  .. مراد.. شهربان.. قصر الضيافة في حلب   ( )2(
  )ءوسليمان على مائدة الغدا

 يزرنا أحد، ولا نرى الاّ وجوه الخدم        يكاد ينتهي الشهر ولم   : شهربان
الموائد العامرة التي تمتد كأننا ورئيس الطهاة والندل لخدمة     والمرافقين  

هل .. ؟ وماذا تقرر في شأننا    فماذا بعد هذا الشهر   .. في وليمة كل يوم   
بدون أن يكون لك عمل واضح في هذا        يريدون أن نتدبر نحن شؤوننا      

  البلد يا مراد؟
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ومـصطفى   من أجل دراسة عثمان   .. ي هذا الأمر أيضا   يقلقن:   مراد
نـا، فـستكون     مولانا أن نبقى هنا نتدبر أمر      ، فان كانت غاية   وسليمان

والأولاد .. طـويلا ، وما معنا لن يكفينا زمنا       ليناالحياة صعبة بالنسبة ا   
وهذا سـيؤخرهم عـن أقـرانهم فـي         عليهم أن يتعلموا اللغة العربية      

  ..استنبول
 ى ركوب الخيل أنا ومصطفى    لولن نستطيع هنا أن نتدرب ع     :  عثمان

  )يقلبها ويقول لشهربان.. يدخل خادم ويناول مراد رسالة(
هربان وتشم عطرها قبـل أن      تأخذها ش .. (انها لك وليست لي   :  مراد

  )تفتحها
تفتح الرسالة   (هذا عطرها الذي اعتادت عليه    .. انها من أمي  : شهربان

لا أقـوى علـى     ..  عودي الي أنت والأولاد    :ن  حبيبتي شهربا   )وتقرأ
ولا أزال في الفراش أعـاني      أصبت بنوبة قلبية يوم رحلت      .. فراقكم

طول بي العمر   يوأخشى أن لا    .. ائجها، وحالتي تسوء يوما بعد يوم     نت
  )شهربان تبكي ويشاركها أولادها حزنها( !لأراك ثانية

  !عودوا بنا الى استنبول:  عثمان
ذهب الى والي حلب وأعطيـه الرسـالة،        الرسالة، سأ أعطني  :   مراد

  ..وأعلم ماذا قرر مولانا بشأننا
الأميرة  شـمس    الدكتور رأفت يجس نبض     .. منزل علي باشا  ( )3(

علي باشا ينظر من النافذة     .. أم بهجت على مقعد قربها    .. الدنيا
  )كتور رأفتد الهيتقدم من.. الى الخارج

 على عجـز قلبـي وكلـوي،        س البول دليل  ان انحبا : الدكتور رأفت 
 شـهربان  يصل مـراد و    وأخشى أن تصاب الأميرة بالغيبوبة قبل أن      

  ..وأولادهما
وختمهـا   قبـل أسـبوع      والي حلب ة الى   لاأنا أرسلت رس  : علي باشا 
البريد، ويسافرون في البر والبحـر، يحتـاج        وحتى يصل   .. السلطان

   !شيء كي يصلوا ان لم يعترضهم ،الأمر الى أسبوع

ألم تصل شهربان؟ أسمع صـوت علـي وهـو          ) بوهن: (نياشمس الد 
 تركت  ..أخذته من يدي وهو يناغي    ! ياظالمة) ينفعل صوتها  (..يناغي
تصل شهربان تحمل عليـا بـين       (! رحلت دون أن تودعيني   .. البيت

.. أم بهجت تحمل الصغير عنها    .. تنادي أمها فلا ترد عليها    .. ذراعيها
شـهربان ترتمـي قربهـا      .. تتـردد أنفاسها  .. لم تعد تستطيع النطق   

.. الصغار يحيطون بهـا    و  مراد يصل.. تستغفرها وهي تجهش بالبكاء   
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شهربان ..  الشباك حتى لا يرى أحد دموعه      لىيدير وجهه ا   علي باشا 
  )تلتفت الى الدكتور رأفت

  !فعل شيئا يا دكتور، أنقذهاإ  :شهربان

 الطبيـب    شاهدت مثل هذه الحالات من قبل حيث يقف        :الدكتور رأفت 
  )أم بهجت تنخرط بالبكاء! ( أي شيءعاجزا أن يفعل

*   *   *  
  


